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حوارٌ مع العلاّمة الشيخ صادق أخوان

April 27 2020

أجرت مجلةّ الدليل حواراً مع العلاّمة الشيخ صادق أخوان، أحد الأساتذة المعروفين في الحوزة العلميةّ، ومتخصّصٌ في البحوث
الكلاميةّ والعقديةّ، وكان محور الحوار يرتكز حول موضوع (الإنسان والعقيدة) الذّي يحظى بأهميّةٍّ كبيرةٍ في عالمنا المعاصر، وله

صلةٌ وثيقةٌ بمسائل الرؤية الكونيةّ، فكانت الثمرة هذا الحوار الفكريّ الشيقّ.

في البدء نتقدّم لكم سماحة العلاّمة الشيخ صادق أخوان بوافر الشكر والامتنان والتقدير لقبولكم إجراء هذا الحوار مع مجلةّ
(الدليل).

1- ما هي مكانة البحث العقديّ بين البحوث والدروس الحوزويةّ؟

ّـة منهـا، سـائلاً المـولى العزيـز أن يزيـد فـي ّـة وبـالأخصّ العقدي ابتـداءً أنـا بـدوري أشكـر كـلّ السـاعين والمهتميّـن بالقضايـا الفكري
توفيقاتهم ويرفع من درجاتهم.

عندما نتحدّث عن مكانة الدروس العقديةّ في الحوزة الدينيةّ أحياناً نقصد المكانة الحقيقيةّ والذاتيةّ، أي ما يعبرّ عنها بالمكانة
"نفس الأمريةّ أو الحقيقيةّ"، وأخرى بالمكانة الواقعيةّ الفعليةّ، أي ما يعبرّ عنها بالمكانة "الخارجيةّ".
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أماّ المكانة الحقيقيةّ فلا شكّ في أنّ العلوم العقديةّ والكلاميةّ - بما هي - تكونّ المصداقيةّ البارزة لفقه الله الأكبر الذّي به
كمال النعمة وتمام الدين، وهي الدليل والفرقان والمائز بين الحقيقة والخرافة، والحقّ والباطل، وهي التّي تتحملّ مهامّ رسم الخطط
ّـة مـن حيـث وتعييـن الهـدف ومنـح الرتـب لسـائر العلـوم، فهـي تحتـلّ أعظـم المراتـب وأشـرف المواقـع والـدرجات بيـن العلـوم الحوزوي
الأهميّةّ والحسّاسيةّ بصورةٍ خاصّةٍ، وبين جميع العلوم الإنسانيةّ والتجريبيةٍّ بصورةٍ عامةٍّ، حيث إنهّ قد اتفّق العلماء على أنّ شرف
كلّ علمٍ بشرف المعلوم، وكلّ علمٍ يكون معلومه أشرف المعلومات يكون ذلك العلم أشرف العلوم؛ فأشرف العلوم العلم الإلهٰيّ؛ لأنّ
معلومه الله تبارك وتعالى، وهو أشرف المعلومات بلا خلافٍ، فهو أعلى العلوم شموخاً وأكثرها تأكيدًا وأهميّةًّ، واحتلّ أعظم مساحةٍ
من القرآن الكريم والنشاطات الجهاديةّ العمليةّ الرساليةّ والتبليغيةّ للأنبياء، خصوصًا سيدّ المرسلين (ص)، والأئمةّ الطاهرين (ع)

من بعده.

ٌ َـة َـةٌ: آي ْـمُ ثلاََث مـَا العلِ فمـن الطـبيعيّ أن يفسّـر عظمـاء العلـم والمعرفـة "الآيـة المحكمـة" الـواردة فـي الحـديث النبـويّ المشهـور: «إن
ةٌ قاَئمِةَ؛ٌ ومَاَ خَلاَهنُ فهَوَُ فضَْلٌ» [الكليني، أصول الكافي: ج 1، ص 32، حديث 1، كتاب فضل العلم ] محُكْمَةٌَ، أوْ فرَيِضَةٌ عَادلِةٌَ، أوْ سُن

بالعلوم العقديةّ  والمعرفيةّ.

يقول الميرداماد: «العلم بالآية المحكمة علمٌ نظري، وهي معرفة الله والأنبياء وحقيقة الأمر في البدء والعود، وهذٰا هو الفقه
الأكــبر» [الفيــض الكاشــاني، الــوافي: ج 1، بــاب صــفة العلــم، تعليقــة ص 37]. ويقــول العلاّمــة المجلســيّ: «المــراد بالآيــة المحكمــة
البراهين العقليةّ علی أصول الدين التّي قد استنبطت من القرآن؛ لأنهّا محكمةٌ ولا تزول مع الشكوك والشبهات» [الصدوق، مرآة
ٌ العقول: ج 1، ص 102 و103]. ويقول الفيض القاسانيّ: «آيةٌ محكمةٌ، إشارةٌ إلى أصول العقائد؛ لأنّ براهينها آياتٌ محكماتٌ مأخوذة
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من العالمِ أو القرآن؛ ويقول - تعالى - في القرآن الكريم في كثيرٍ من الموارد التّي يورد فيها ذكراً عن المبدإ والمعاد: ﴿إن فيِ ذلٰكَِ
لآَياَتٍ﴾ أوَ ﴿لآَيةًَ﴾» [الفيض الكاشاني، الوافي: ج 1، ص 37، باب صفة العلم].

وحاصل تفاسير جميع العلماء هو أنّ العلم الحقيقيّ المتقدّم والمتألقّ بين جميع العلوم إنمّا هو علم معرفة الله وتوحيد ذات
الله والمعارف التّي يتضمنّها علم الحكمة العالية والدروس العقليةّ، وهذٰه هي الدرجة الأولى من العلم؛ ويأتي بعدها سائر العلوم.

َـاةِ واَلحَْـج لاَةِ واَلزك َـى الص َـى خَمسَْـةِ أشَْيـَاءَ: عَل ِـيَ الإِْسْلاَمُ عَل َـالَ: بنُ ٰـذا المعنـى صـحيحة زرارة عـن الإمـام البـاقر (ع): «ق ّـد ه وممـّا يؤي
«ليِلُ عَليَهْـِـنْــواَليِ هـُـوَ الــد هَــا مفِتْـَـاحهُنُ واَل ْــتُ وأَيَ شَــيءٍْ مـِـنْ ذلٰــك أفَضَْــلُ- فقََــالَ الوْلاَيـَـةُ أفَضَْــلُ لأَِن ــومِْ واَلوْلاَيـَـةِ - قـَـالَ زرُاَرةَُ فقَلُ واَلص
[العامليّ، وسائل الشيعة، ج2، ص18]. ومن الواضح انّ الولاية تتميزّ عن الصلوة والزكاة والحج والصيام بأنهّا من العناصر المكُونة

للعلوم العقديةّ.

والعلم الحاصل بالبحث العقديّ ربمّا بلغ من الأهميّةّ حتىّ أصبح في بعض الآيات القرآنيةّ هو بالذات الغاية من نشأة نظام
ذيِ خَلقََ سَبعَْ سَماَواَتٍ ومَنَِ الأَْرضِْ مثِلْهَنُ يتَنَزَلُ التكوين بما فيه من العجائب والعظائم، ففي سورة الطلاق قال الله تعالى: ﴿اللهُ ال
الأَْمرُْ بيَنْهَنُ لتِعَلْمَوُا أنَ اللهَ عَلىٰ كلُ شَيءٍْ قدَيِرٌ وأَنَ اللهَ قدَْ أحََاطَ بكِلُ شَيءٍْ علِمْاً﴾ [سورة الطلاق: 12]، فجعل الغاية لهذٰا الإبداع
ٰـذه الكائنـات العلـم المعرفـيّ والعقـديّ، أي أنّ جميـع السـماوات السـبع والأرضيـن السـبع ونـزول الأمـر العظيـم والهـدف مـن إنشـاء ه
ً بينهنّ مقدّمةٌ لعلم البشر، ولكي يعلموا أنّ الله قادرٌ على كلّ شيءٍ وأنّ علمه محيطٌ بكلّ شيءٍ. فأصبح جميع نظام الخلقة مقدّمة

للعلم المعرفيّ والعقديّ.
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فمن الناحية التاريخيةّ، فمنذ بداية تأسيس الحوزات العلميةّ بعد الغيبة الصغرى كان الطابع المتغلبّ عليها البحوث العقديةّ،
حتىّ أننّا نشاهد أنّ المصنفّات والمؤلفّات الاعتقاديةّ والكلاميةّ كانت أضعاف سائر المؤلفّات، سواءً من الفقه أو غيرها من العلوم،
وتصانيف الأعلام في تلك الدورة خير شاهدٍ على هذٰا المدّعي كتصانيف الشيخين الجليلين محمدّ بن عليّ بن الحسين بن بابويه
الشهير بالصدوق، والشيخ محمدّ بن محمدّ بن النعمان العكُبريّ البغداديّ الشهير بالمفيد ، وهما من أعلام القرن الرابع الهجريّ،
وهكٰـذا كـان الأمـر فـي الـدورات التاريخيـّة للحـوزات والمـدارس العلميـّة لمدرسـة أتبـاع أهـل الـبيت (ع)، بـل فـي بعـض العصـور كـانت

المباحث الفلسفيةّ والكلاميةّ، تشكلّ الصورة المعروفة عن بعض الحوزات العلميةّ، كحوزة أصبهان وسبزوار في بعض العصور.

ّـى المجـالات، مـن تصـنيف وأمـّا اليـوم فبحمـد الله نـرى جميـع مراجعنـا وزعمـاء الحـوزات العلميـّة مهتميّـن بهـذا الجـانب فـي شت
الكتب والإجابة عن الأسئلة والردّ على الشبهات، وتأسيس المراكز والمعاهد المختصّة بالبحوث الاعتقاديةّ، بل وتعدّى الأمر إلى
دعم بعض الوسائل الإعلاميةّ المهتمةّ بهذا الجانب، كبعض المجلاّت والصحف والإذاعات والقنوات الفضائيةّ، ومجلتكم الدليل

هذه لخير دليلٍ على هذا المدّعى.

ونحن اليوم نشاهد في الحوزات العلميةّ المباركة في النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة والمشهد الرضويّ وقم المقدّسة وغيرها
ــا فــي شتـّـى المســتويات، ســواءٌ فــي إطــار الــدروس الكلاميـّـة أو الفلســفيةّ أو مئــات الحلقــات مــن الــدروس العقديـّـة التّــي تعقــد يومي

التفسيريةّ.

وفي نطاقٍ أوسع وبصورةٍ محترفةٍ واختصاصاتٍ معمقّةٍ وفي مستوياتٍ اجتهاديةٍّ عليا نشاهد تأسيس معاهد وجامعات حوزويةٍّ
قـد اختصّـت فـي التعمـّق فـي الـدراسات العقديـّة، وإعـادة النظـر فـي الأسـاليب التقليديـّة للعـرض العقـديّ ومواجهـة ومقابلـة الغـزو
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ّـة التّـي ربمّـا كـادت أن تبقـى فـي مسـتوى الألغـاز الثقـافيّ النـاعم؛ لـدرء الشبهـات وإزالـة الغموضـات عـن كثيـرٍ مـن المفـردات العقدي
والطلسّمات.

ولكن مع كلّ هذه الجهود الجباّرة المشكورة والمساعي الإلهيةّ الخالصة، لا يخفى على أيّ مراقبٍ وباحثٍ في المجالات العقديةّ
مــع شــدّة الهجمــات الشرســة المعاديــة للحــقّ والحقيقــة واســتهداف التوحيــد والولايــة والمــدّ الواســع للمدرســة الماترياليـّـة الماديّـّـة
التجريبيـّة، واسـتخدام الآليـّات والوسائـل المتعـدّدة والخلاّبـة لنشـر الإلحـاد وإبعـاد النـاس عـن الصـراط المسـتقيم، فالحاجـة بمراتـب
ٌ من حيث المحتوى أم من حيث الأساليب والصورة، أم من تكون أكثر وأكبر مماّ نقدّمه اليوم، وتقوم بها الحوزات العلميةّ، سواء

حيث الأدوات والآلياّت.

2- لماّ كانت طبيعة الحوزات العلميةّ عرض الوظائف والتكاليف العمليةّ الفقهيةّ لعامّة الناس، فكيف تنسجم هذه المهمةّ مع

البحوث والدروس العقديةّ في الحوزات العلميةّ؟

من السذاجة التسرعّ في الحكم وعدم ملاحظة الالتحام والانسجام بين الفقهين الأكبر (العقيدة) والأصغر (التكاليف والوظائف
العمليةّ والسنن)، بل الأمر على العكس من هذا الظنّ، إذ نشاهد أنّ الديانة التوحيديةّ تعتمد في دعوتها العالميةّ على العقيدة

والشريعة من دون تفريقٍ ولا فصلٍ بينهما.

ولا يكون واجب الحوزات العلميةّ إلاّ تهيئة الآلياّت والأدوات والموادّ لنجاح هذه الدعوة القيميةّ، فبالدعوة إلى العقيدة والمعرفة
كَ هَا الإنسَانُ إنِ يعدّ للعقل والفكر غذاءه الروحيّ، ويساعد الإنسان للاقتراب من هدفه السامي للوصول إلى الكمال المطلوب: ﴿ياَ أيَ
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كَ كدَحْاً فمَلاَُقيِهِ﴾ [سورة الانشقاق: 6] ، ويصونه عن السقوط في مهاوي الشرك والوثنيةّ وعبادة غير الله سبحانه، ٌ إلِىَ ربَ كاَدحِ
ويلفت نظره إلى مبدئه ومصيره، ويعلمّه من أين جاء؟ ولماذا جاء؟ وإلى أين يذهب؟

وبالدعوة إلى الثانية يمهدّ طريق الحياة له، ويضيء دروبها الموصلة إلى سعادته الفرديةّ والاجتماعيةّ الدنيويةّ والأخرويةّ.

والجـدير بـالذكر هـو أنّ الإسلام لا يفـرقّ بيـن العقيـدة والشريعـة (الفقـه والالتزامـات العمليـّة بالأحكـام الشرعيـّة)، وينـدّد بـالذّين
يكرسّــون اهتمــامهم فــي العقيــدة دون الشريعــة، ويختصــرون الــدين فــي الايمــان المجــردّ عــن العمــل والالتــزام، بــل إنّ اقتــران هذيــن

ِ ِـاللهِ واَليْـَومِْ الآْخِـر ـابئِيِنَ مـَنْ آمـَنَ ب صَـارىَ واَلص ذيِـنَ هـَادوُا واَلن ُـوا واَل ذيِـنَ آمنَ العنصـرين يـؤديّ إلـى النجـاة والرقـيّ إلـى الكمـال: ﴿إنِ ال
همِْ ولاََ خَوفٌْ عَليَهْمِْ ولاََ همُْ يحَزْنَوُنَ﴾ [سورة البقرة: 62]، بل يشير إلى أنّ ترك الالتزام العمليّ وعََملَِ صَالحِاً فلَهَمُْ أجَرْهُمُْ عنِدَْ ربَ
وأىَٰ أنَ كذَبوُا بآِياَتِ اللهِ وكَاَنوُا بهَِا يسَْتهَزْئِوُنَ﴾ ذيِنَ أسََاءوُا الس بالشريعة قد يؤديّ إلى زوال العقيدة، قال تعالى: ﴿ثمُ كاَنَ عَاقبِةََ ال

[سورة الروم: 10]، وفي الوقت نفسه يندّد بالذّين يحطوّن من شأن العقيدة، ويعكفون على العمل والعبادة من دون تدبرٍّ في غاياتها
ومقاصدها، ودون التفكير في الآمر بها، وتتلخص العبادة عندهم في السجود والركوع فقط، فذمهّم الله - تعالى - ورسم لهم الدين
ّـه مجموعـةٌ ومنظومـةٌ متكاملـةٌ مـن العقيـدة والعمـل الصالـح الأخلاقـيّ والعبـاديّ والجهـاديّ، وبنقصـان أحـد هـذه العناصـر يعطـب بأن
وا وجُوُهكَمُْ قبِلََ المْشَْرقِِ واَلمْغَرْبِِ ولَكٰنِ البْرِ منَْ آمنََ باِللهِ واَليْوَمِْ الآْخِرِ واَلمْلاََئكِةَِ واَلكْتِاَبِ الدين ويصبح ناقصًا: ﴿ليَسَْ البْرِ أنَْ توُلَ
َ لاَةَ وآَتـَى الزكـَاة قـَابِ وأَقَـَامَ الصـائلِيِنَ وفَـِي الر بيِـلِ واَلس ْـنَ الس ـهِ ذوَيِ القْرُبْـَى واَليْتَـَامىَ واَلمْسََـاكيِنَ واَب ينَ وآَتـَى المْـَالَ عَلـَى حبُ ـبيِ واَلن
قوُنَ﴾ [سورة البقرة: ذيِنَ صَدَقوُا وأَوُلْئٰكَِ همُْ المْتُ راءِ وحَيِنَ البْأَسِْ أوُلْئٰكَِ ال ابرِيِنَ فيِ البْأَسَْاءِ واَلض واَلمْوُفوُنَ بعَِهدْهِمِْ إذِاَ عَاهدَُوا واَلص
ً بةَ هُ حَياَةً طيَ 177]. وعدّ العمل الصالح المجردّ عن الإيمان غير مؤد إلى النجاة: ﴿منَْ عَملَِ صَالحِاً منِْ ذكَرٍَ أوَْ أنُثىَ وهَوَُ مؤُمْنٌِ فلَنَحُيْيِنَ
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همُْ أجَرْهَمُْ بأِحَسَْنِ ماَ كاَنوُا يعَمْلَوُنَ﴾ [سورة النحل: 97]. ومدح وبجلّ الذّين يجمعون بين عنصري العمل والعقيدة في زمنٍ ولَنَجَزْيِنَ
ناَ ماَ خَلقَتَْ هذَٰا ماَواَتِ واَلأَْرضِْ ربَ روُنَ فيِ خَلقِْ الس ذيِنَ يذَكْرُوُنَ اللهَ قيِاَماً وقَعُوُداً وعََلىٰ جنُوُبهِمِْ ويَتَفَكَ واحدٍ، فقال عزّ من قائلٍ: ﴿ال
ارِ﴾ [سورة آل عمران: 191]. وتأكيدًا لهذه الصلة بين علمي العقيدة والشريعة، قام لفيفٌ من علمائنا باَطلاًِ سُبحَْانكََ فقَنِاَ عَذَابَ الن

القدامى والمتأخرّين بالجمع بينهما حتىّ في التصنيف، فضموّا الفقه الأكبر (العقائد) إلى جانب الفقه الأصغر (الأحكام).

ولعليّ أستغلّ الفرصة لأذكر ثلةًّ من هؤلاء الأعلام:

1- السيدّ الشريف المرتضى: من أعلام الشيعة وزعيمهم في القرن الرابع الهجريّ، فقد جمع بين العلمين في كتابه المسمىّ
(جمـل العلـم والعمـل)، وقـد تـولىّ تلميـذه شيـخ الطائفـة محمـّد بـن الحسـن الطوسـيّ  شـرح القسـم الكلامـيّ منـه، وأسـماه: (تمهيـد
الأصول)، كما تولىّ تلميذه الآخر القاضي عبد العزيز بن النحرير بن البراّج شرح القسم الفقهيّ منه وأسماه: (شرح جمل العلم

والعمل)، والكتابان متوفرّان في المكتبات والأسواق.

2- الشيخ أبو الصلاح تقيّ الدين الحلبيّ: من أعلام القرن الخامس الهجريّ فقد ألفّ كتاباً باسم: (تقريب المعارف في العقائد
والأحكام).

ّـف (غنيـة 3- أبـو المكـارم عـزّ الـدين حمـزة بـن علـيّ بـن زهـرة الحلـبيّ: مـن أعلام الطائفـة فـي القـرن السـادس الهجـريّ، وهـو مؤل
النزوع)، وقد أدرج في كتابه (العقائد وأصول الفقه والأحكام)، فهذٰا الكتاب يشتمل على علومٍ رئيسةٍ ثلاثةٍ:

أ- الفقه الأكبر: وهذٰا القسم مشتملٌ على مهماّت المسائل العقديةّ والكلاميةّ من التوحيد إلى المعاد.
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ٍ لبيان القواعد الأصوليةّ التّي يستنبط منها الأحكام الشرعيةّ، ألفّه على غرار أصول القدماء، ومن ب- أصول الفقه: وهو حاو
فصوله النافعة والهامةّ بحثه عن القياس وآثاره السلبيةّ في الفقه.

ّـة وأحـاديث العتـرة جــ - الفـروع والأحكـام الشرعيـّة: وهـي دورةٌ فقهيـّةٌ اسـتدلاليةٌّ كاملـةٌ، يسـتدلّ مؤلفّهـا بالكتـاب والسـنةّ النبوي
الطاهرة.

4- الشيخ الفقيه المتكلمّ النبيه علاء الدين أبو الحسن عليّ ابن أبي الفضل بن الحسن بن أبي المجد الحلبيّ: من أعلام القرن
السادس الهجريّ، وقد صنفّ كتاب (إشارة السبق إلى معرفة الحقّ) في أصول الدين وفروعه.

5- المحقق الفقيه الشيخ جعفرٌ النجفيّ المعروف بكاشف الغطاء: وهو من أعلام القرن الثاني عشر الهجريّ، ألفّ كتاب (كشف
الغطاء) الذّي ضمّ إلى جانب الفقه مباحث هامةًّ كلاميةًّ وأصوليةًّ لا يستغني عنها الباحث، وبذلك أثبت أنّ العمل ثمرة العقيدة،

وقرينها تكويناً وتشريعاً.
ّـديه مـن عامـّة ّـة المجموعـة لمقل ّـة الجامعـة لفتـواه الفقهي ّـى أنّ بعـض الفقهـاء والمراجـع المعاصـرين قـد قـدّم علـى رسـالته العملي حت

الناس بحوثاً ثمينةً وقيمّةً من المسائل العقديةّ.

3- كيف تجيبون على الإشكاليةّ التّي تطرح من قبل بعض اللادينييّن والقائلة إنّ الحاجة إلى الاعتقاد بالإله ناشئةٌ من الجهل
بأسباب الظواهر والحوادث الطبيعيةّ، فكلمّا اكتشف الإنسان سبباً لظاهرةٍ طبيعيةٍّ انتفت الحاجة إلى الإله هناك، وبتعبيرهم (إله

الثغرات) الذّي لم تعد هناك حاجةٌ إليه في ضوء الاكتشافات العلميةّ الضخمة والعملاقة؟
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ّـذي مغالطـة إلـه الفجـوات أو إلـه الفراغـات أو إلـه سـدّ الثغـرات - علـى اختلاف الترجمـة [God Of The Gaps] - هـو المصـطلح ال
يستعمله الملحدون وبكثرةٍ في حواراتهم مع المؤمنين؛ لزعزعة الأسس الإيمانيةّ والقواعد الراسخة الاعتقاديةّ، وهذٰا النقاش يتمّ
ٰـذا التعريـف «جعـل ّـة بـالكون دليلاً علـى وجـود الإلـه. وهـو يلخـص به خلالـه جعـل الفراغـات الناشئـة مـن النقـص فـي المعرفـة العلمي
الفراغات أو النقص في المعرفة العلميةّ دليلاً على وجود الإله». وبمقتضى هذا التعريف يكون كلّ ما يمكن تفسيره بعلم الإنسان
ا. وهذٰه الفكرة تتضمنّ الدمج ليس من اختصاص الإلهٰ، وهذٰا يعني أنّ دور الإلهٰ يتحدّد في ”الفجوات“ التّي لم يتمّ تفسيرها علمي
بين التفسيرات الدينيةّ والتفسيرات العلميةّ، بحيث يمكن القول إنهّ “كلمّا تمكنّ العلم من إعطاء شرحٍ أدقّ للعالم قلّ دور الإلهٰ في

هذٰا العالم”.

فعلى ضوء ما قدّمناه اتضّح أنّ هذٰا المصطلح يستخدم عند الملحدين للإشارة إلى كون المؤمنين ينسبون ما يجهلون سببه أو
ا فــي حــواراتهم ٰــه، فهـٰـذه المغالطــة يركـّـز عليهــا الملحــدون بكثــرةٍ وبشكــلٍ ملحــوظٍ جــد يعجــزون عــن تقــديم تفســيرٍ علمــي لــه للإل
ٰــه ســدّ الثغــرات“، فيتهّــم الملحــدون ّــه لا تخلــو منــاظرةٌ بيــن المؤمنيــن والملاحــدة مــن الحــديث عــن مفهــوم ”إل ومنــاظراتهم، حتـّـى أن
المؤمنين بأنهّم عندما يعجزون عن تفسير شيءٍ بأسلوبٍ علمي فإنهّم ينسبون فعله إلى الإلهٰ لتغطية جهلهم، وفي الوقت نفسه

ينطلقون من هذٰا الجهل للاستدلال على وجود الإلهٰ.

ا فـي القـرن التـاسع عشـر. ينتقـد ّـذي كـان محـاضراً مسـيحي ٰـذا المصـطلح إلـى هنـري درومونـد (Henry Drummond) ال يعـود ه
دروموند المسيحييّن الذّين يركزّون على الأشياء التّي لا يستطيع العلم تفسيرها ”الفراغات التّي يملؤونها عن طريق الإلهٰ“ ويحفزّهم

لاعتناق الطبيعة بكاملها كخلقٍ مخلوقٍ للإلهٰ.
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تمّ استعمال المصطلح لاحقاً في عام 1955 من قبل تشارلز ألفريد كولسون (Charles Coulson) في كتابه (العلوم والإلهٰ) كما
تمّ استعماله في عام 1971 في كتاب ريتشارد بيوب الذّي فصّل الحديث عن المصطلح في كتاب آخر عام 1978. إذ رأى فيه أنّ جزءاً
من سبب الأزمة المعاصرة في الإيمان بالأديان يعود إلى تقلصّ إلهٰ الفراغات بتطورّ المعرفة العلميةّ. فبينما تقدّم فهم الإنسان

للطبيعة، صغر بالمقارنة مجال الإلهٰ أكثر فأكثر. ويرى بيوب أنّ أصل الأنواع لتشارلز داروين كان إيذاناً حاسماً بنهاية إلهٰ الفراغات!

في الواقع هنالك ثلاثة تفسيراتٍ لهذٰا المصطلح: الأولّ ما أشار إليه إسحق نيوتن من أنّ الله قد خلق الكون ووضع فيه من
القوانين ما يسيرّه وينظمّه ويتركه ليدير نفسه بنفسه، بيد أنهّ أحياناً يتدخلّ مباشرةً بشكلٍ أو بآخر إن أظهرت هذٰه القوانين عجزاً
في ذلٰك، فيعيد الأمور إلى نصابها ثمّ تعود هذٰه القوانين لتسيرّه مرةًّ أخرى، أي أنّ الإلهٰ يتدخلّ فقط في الحالات الطارئة عندما لا

تستطيع قوانين العلم أن تسيرّ الكون.

وهذٰا التفسير - وإن كان في نفسه خاطئاً وغير منسجمٍ مع البراهين العقليةّ – لا ينفي وجود الإلهٰ أو الحاجة إلى الإلهٰ، بل في
الجملة يثُبت الحاجة إلى الإلهٰ.

التفسير الثاني: أنّ نظرية إلهٰ الفجوات والفراغات لاتعارض فكرة وجود الإلهٰ بحدّ ذاتها، وإنمّا تؤكدّ أنّ هناك مشكلةً أساسيةًّ في
فهم وجود الإلهٰ في فراغات معرفتنا في اليوم الحاضر.

وقد صرحّ بهذٰه الحقيقة بيوب قائلاً: إنّ إلهٰ الثغرات والفجوات  ليس مقصوداً به إلهٰ الإنجيل أو ما يعبرّ عنه في علم اللاهوت بالله.
وأماّ التفسير الثالث والأخير والأكثر انتشاراً فهو الذّي يستعمل علةً لتفسير ما لم يستطع العلم أن يفسّره، أي أنّ العلم تتكشّف
أمامه يوماً بعد يومٍ تفسيراتٌ لأمورٍ كانت تعدّ من المهام الإلهٰيةّ. فعلى سبيل المثال كانت الأمراض قديماً وقبل اكتشاف الجراثيم
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بةٌ بصورةٍ مباشرةٍ من قوةٍّ غيبيةٍّ خارج النطاق البشريّ (ما يعُبرّ عنه بـ الآلهة أو الإلهٰ على اختلافه بين ر بأنهّا مسب المسببّة لها تفس
الثقافات والشعوب). فكلّ ما يفشل العلم في تفسيره ينسب إلى الإلهٰ. ولعلّ هذٰه هي المصيدة التّي يقع فيها بعض المؤمنين
ّــذي فعــل ذلٰــك. نعــم، لا ننكــر نحــن الســذّج عنــدما يسُــألون عــن تفســيرٍ علمــي لظــاهرةٍ معينّــةٍ، فيســارعون بــالجواب بــأنّ الله هــو ال

المؤمنين أنّ الله قد فعل ذلٰك، ولكٰننّا نؤمن بأنّ الله سخرّ قوانين العلم لنا كي نفهم آليةّ الكون الذّي نعيش فيه وسننه.
ونشاهد نماذج كثيرةً من النصوص الدینیةّ وسیرة عظماء الدين ما يؤكدّ هذٰه الحقيقة، فقد روي في الأثر الحديث: «أبی الله أن
يجري الأمور إلاّ بأسبابها» [المجلسي، بحار الأنوار: 2/ 90 و168] ، وروی البرقيّ في (المحاسن) بسنده عن الكاظم (ع) قال: «لماّ
قبض إبراهيم ابن رسول الله (ص) أنّ الشمس انكسفت فقال الناس: إنمّا انكسفت الشمس لموت ابن رسول الله! فصعد رسول
الله المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أيهّا الناس إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له، لا ينكسفان

لموت أحدٍ ولا لحياته» [البرقي، المحاسن 2: 29 – 31؛ الكليني، فروع الكافي 3: 208].
ولعلّ منشأ مصطلح إلهٰ الثغرات هو الافتراض بوجود صراعٍ ضمني بين الله والعلم، وكأنّ تدخل الله في الكون يكون فقط لتفسير
ما يجهله الإنسان، وهذٰا يؤديّ إلى مفارقةٍ عجيبةٍ تشير إلى أنهّ كلمّا ازداد جهل الإنسان زادت معرفته بالله! فكلّ ما يعجز هذٰا

الإنسان عن فهمه فإنهّ ينسبه لله، وبالتالي كلّما جهل أموراً أكثر ازداد قرباً ومعرفة بالله!
ا يفترض قطعاً بأنّ هناك تعارضًا بين الله والقوانين العلميةّ، وبأنّ الله - سبحانه - يعمل في مستوىً فالفكر الغربيّ الملحد حالي
ا حتىّ يصل واحدٍ مع القوانين العلميةّ، فهما يتعارضان باستمرارٍ. وكلمّا اكتشف العلم شيئاً جديدًا فإنّ نفوذ الله يتقلصّ تدريجي

إلى المرحلة التّي تمحى فيها الحاجة لوجود الإلهٰ بعد أن يكتشف العلم كلّ ما يسعى إليه ويفسّر كيف نشأ الكون، وكيف نشأت
الحياة، وماذا سيكون مصير الكون وغیرها من الاستفهامات والاستفسارات.

غير أننّا باعتبارنا مؤمنين، نعتقد يقيناً بأنّ القوانين العلميةّ وطريقة عمل الكون ونظمه هي سنةّ الله في الكون، وطريقة الله ليبينّ
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لخلقه كيف يعمل هذٰا الكون، وإعانةٌ من الله لنا؛ كي نفهم هذٰا الكون ونرتقي بحياتنا ونصل إلى معرفةٍ يقينيةٍّ بالله، ولا تعارض
َ شْأةَ َ الخَْلقَْ ثمُ اللهُ ينُشِئُ الن ْ كيَفَْ بدََأ ْ فيِ الأَْرضِْ فاَنظرُوُا بين الله والعلم مطلقاً. قال - سبحانه - في القرآن الكريم: ﴿قلُْ سِيروُا

ــا أوَْ آذاَنٌ الآْخِــرةََ إنِ اللهَ عَلـَـى كـُـل شَــيءٍْ قـَـديِرٌ﴾ [ســورة العنكبــوت: 20]، و﴿أفَلَـَـمْ يسَِــيروُاْ فـِـي الأَْرضِْ فتَكَـُـونَ لهَُــمْ قلُـُـوبٌ يعَقْلِـُـونَ بهَِ
يسَْـمعَوُنَ بهَِـا﴾ [سـورة الحـجّ: 46]. إذ إنّ فهـم الآليـّة التّـي يسـير بهـا الكـون لا تغنـي عـن السـبب الأولّ الموجـد لـه. ويبقـى السـؤال
المطــروح: إلــى أيّ حــد يســتطيع العلــم أن يأخذنــا فــي فهــم هـٰـذا الكــون؟ وهــل نســتطيع بــالعلم وحــده دون الله تفســير كــلّ أســراره

وظواهره؟!
هَا مَ آدمََ الأَْسْماَءَ كلُ هذٰا القرآن الكریم جعل آدم متمیزّاً عن كلّ خلقه بإحاطته العلمیةّ بكلّ شيءٍ حتیّ أصبح معلمّاً للملائكة: ﴿وعََل
كَ أنَتَْ العَْليِمُ متْنَاَ إنِ ثمُ عَرضََهمُْ عَلىَ المْلاََئكِةَِ فقَاَلَ أنَبْئِوُنيِ بأِسَْماَءِ هؤٰلاَُءِ إنِْ كنُتمُْ صَادقِيِنَ * قاَلوُا سُبحَْانكََ لاَ علِمَْ لنَاَ إلاِ ماَ عَل
ماَواَتِ واَلأَْرضِْ وأَعَلْمَُ ماَ تبُدُْونَ ومَاَ ي أعَلْمَُ غَيبَْ الس ا أنَبْأَهَمُْ بأِسَْماَئهِمِْ قاَلَ ألَمَْ أقَلُْ لكَمُْ إنِ الحَْكيِمُ * قاَلَ ياَ آدمَُ أنَبْئِهْمُْ بأِسَْماَئهِمِْ فلَمَ

كنُتمُْ تكَتْمُوُنَ﴾ [سورة البقرة: 33-31].
فقول الملحدين «إنّ وجود الإلهٰ الخالق للكون هو استغلالٌ خاطئٌ لعدم استطاعة العلم حتىّ الآن الإجابة عن تساؤلاتٍ معينّةٍ»
قولٌ خاطئٌ مع كون العلم يعجز عن تفسير كثيرٍ من التساؤلات، لعلّ أبرزها عن كيفيةّ خلق الكون أو بدء الحياة. فالعلم يقف عاجزاً
ا صفرٌ في عمر الكون (بداية خلقه) لا يمكن أن تفسّر عن التوصّل إلى كيفيةّ بداية الكون. فإنّ اللحظة من الناحیة التجریبیةّ علمی
ا. وما يتمّ طرحه لا تعدو كونها نظرياّتٍ وليست حقائق. والعلم عاجزٌ كذلٰك عن تفسير السبب الأولّ وكيفيةّ نشوء أولّ خليةٍّ علمي

ا منها لا يرقى لمستوى الحقيقة العلميةّ. حيةٍّ، وما زال يفترض العديد من الفرضياّت حول ذلٰك غير أنّ أي
ومن ناحیةٍ أخری يدلّ مصطلح مغالطة إلهٰ الفراغات على الموقف الذّي يفترض أنّ فكرة الإلهٰ تفسّر أيّ ظاهرةٍ غير مفهومةٍ، وهذٰه

المغالطة هي نوعٌ من مغالطات التوسّل بالمجهول، ويمكن تلخيص هذٰا النوع من النقاش بالشكل التالي:
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• هناك فراغٌ في فهم بعض جوانب العالم الطبيعيّ.
• لذا يجب أن يكون السبب والتفسير اعتماداً على ما وراء الطبيعة.

مثالٌ لهذٰا النقاش: بما أنّ العلم الحالي لا يستطيع حتىّ الآن تحديد كيفيةّ بدء الحياة تماماً، فإنّ الإلهٰ يجب أن يكون قد سبب بدء
الحياة.

ٰـذه المغالطـة تحصـل حينمـا ينُقـل عـبء إثبـات الـدعوى إلـى جهـةٍ خاطئـةٍ. ومغالطـة التوسّـل بـالمجهول (مغالطـة عـبء الإثبـات)، وه
وتحصل أحياناً أخرى حينما يكون ضعف الإثبات في جهةٍ معينّةٍ من الدعوى دليلاً على صحةّ الجهة الأخرى بدون وجود إثباتٍ

لصحتّها. وتسير المغالطة على الشكل التالي:
1. يتم طرح دعوى (س) من جهة (أ)، وعبء الإثبات يقع في جهة (ب).

2. جهة (ب) تفرض أنّ دعوى (س) خاطئة؛ٌ لأنهّ لا يوجد دليلٌ عليها.
تفرض هذٰه المغالطة بأنّ الدعوى صحيحةٌ ما دام أنهّ لم يثبت بالدليل أنهّا خاطئةٌ، والعكس صحيحٌ أيضًا، أي أنّ الدعوى خاطئةٌ ما
دام أنهّ لم يثبت بالدليل أنهّا صحيحةٌ. وفي كلا الحالتين فإنّ "عدم وجود الدليل" بحدّ ذاته قام مقام "الدليل"، فيكون "عدم وجود
الدليل" دليلاً على بطلان تلك الدعوى أو صحتّها، وأحياناً تأخذ شكلاً آخر بأن يقال إنّ الخصم لا يستطيع أن يدحض تلك الدعوى،

إذن الدعوى صحيحةٌ بالضرورة.
وفي الواقع لم يوجَد ولم يقدّم مدّعو هذٰه النظريةّ أيّ دليلٍ على إثبات نظريتّهم، وإنمّا هي مجردّ ادعّاءٍ فارغٍ مع ما يمتلكه الإلهٰيوّن

مقابل هذٰه النظريةّ - المعتمدة لدی الملاحدة، والمستندة والمغترةّ بنظريةّ أصل الأنواع والتطورّ الداروينيةّ - من البراهین القویمة
Intelligent) الفلسفیةّ والأدلّة الدامغة في نظریاّتٍ علمیةٍّ معتمدٍَ علیها في المجتمع الغربيّ كنظريةّ التصميم الذكيّ أو الرشيد

ٍ Design) وخلاصته أنّ «بعض الميزات في الكون والكائنات الحيةّ لا يمكن تفسيرها إلاّ بمسببٍّ ذكي، وليس بمسببٍّ غير موجهّ



aldaleel-inst.comمؤسسة الدليل

الصفحة: 14

كالاصطفاء الطبيعيّ»، هذٰا المفهوم عبارةٌ عن شكلٍ معاصرٍ للدليل الغائيّ لوجود الله، يقدّم على أنهّ قائمٌ على أدلةٍّ علميةٍّ بدلاً من
الأفكار الدينيةّ. وتمّ تعديله لتجنبّ الحديث حول ماهيةّ المصممّ أو طبيعته، وهي نظريةٌّ علميةٌّ تقف على قدم المساواة، بل تتفوقّ

على النظرياّت الحاليةّ التّي تتعلقّ بالتطورّ وأصل الحياة.
إنّ منظرّي فكرة التصميم الذكيّ المعاصرة مرتبطون بمعهد دسكفري، وهو منظمّةٌ أمريكيةٌّ غير ربحيةٍّ، وبيت خبرةٍ مقرهّا سياتل
فــي ولایــة واشنطــن، وترتكــز فكــرة التصــميم الــذكيّ علــى مفــاهيم أساســيةٍّ وهــي التعقيــدات المتخصّــصة والتعقيــدات غيــر القابلــة
ً معقدّةً بشكلٍ معينٍّ، بحيث لا يمكن تكونّها عبر طرقٍ طبيعيةٍّ عشوائيةٍّ، وهناك للاختزال التّي تدّعي بأنّ هناك أنظمةً أحيائيةّ

أيضًا مفهوم التوافق الدقيق للكون الذّي يدّعي بأنّ الكون قد صُقل بعناية ليسمح بظهور الحياة على الأرض.
أثار مفهوم التصميم الذكيّ جدلاً في المجتمع العلميّ بسبب محاولة أنصاره إدخاله إلى مجال التعليم المدرسيّ، إضافةً لجذبه
ّـذي أعلـن تأييـدهُ للتصـميم الـذكيّ، وأنّ هنـاك عـدداً مـن العلمـاء والفلاسـفة فـي المجتمـع الغربـيّ ومنهـم الفيلسـوف أنطـوني فلـو ال

ا يقف خلف التطورّ، فرجع عن الإلحاد. مصممّاً ذكي
فإذا أردنا أن نوضّح هذٰه النظریةّ - وإن لم یكن فی هذٰا اللقاء مجالٌ لتفصیل ذلٰك - نقول علی سبیل الإشارة إنهّ في عام 1859
للمیلاد أصدر عالم الأحياء الشهیر تشارلز داروين كتابه (أصل الأنواع) الذّي صار أشهر الكتب التّي تحاول تفسير نشأة الكائنات
الحيةّ وأكثرها إثارةً للجدل، ويضع داروين في كتابهِ نظريةًّ تنصّ على أنّ جميع الكائنات الحيةّ قد تطورّت من كائناتٍ حيةٍّ أخرى

ا على إنشاء كائناتٍ أكثر تطورّاً من أسلافها. أقلّ تعقيدًا، إذ إنّ الطفرات الوراثيةّ والانتخاب الطبيعيّ قد عملا سوي

في ذاك الوقت لم يعرف العلماء عن الخليةّ سوى أنهّا بقعةٌ بسيطةٌ من الجبلةّ (البروتوبلازم) تشبه الجليّ، ولم يتغيرّ هذٰا المفهوم
حتىّ خمسينياّت القرن العشرين، وعند استكشاف (DNA) الخليةّ للمرةّ الأولى من خلال المجهر الإلكترونيّ، ورؤية الخليةّ بشكلٍ
مكبرٍّ قد أثار ثورةً في علم الأحياء، إذ اكتشف العلماء أنّ هنالك عالماً كاملاً داخل الخلية، وأنهّا أبعد ما تكون عن البساطة، فلو كان
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العلماء في ذلٰك الوقت يظنوّن أنّ الخليةّ بدرجة تعقيد سياّرةٍ مثلاً، فإن درجة التعقيد المعروفة الآن عن الخليةّ هي بدرجة تعقيد
المجرةّ.

لذا بدأ العديد من العلماء بالتشكيك فيما كان هذٰا التعقيد الهائل قد تمّ بناؤه بمحض الصدفة فقط، بل يبدو أنهّ تمّ تصميمه عن
عمدٍ من قبل مصممٍّ ذكي خارقٍ. فإذا وجد أحد علماء الآثار - على سبيل المثال - تمثالاً مصنوعاً من الحجر في حقلٍ، فسيستنتج
ـا قـام بإنشـائه، ولا نذهـب لافتـراض أنّ العوامـل ّـد أنّ هنـاك شخصًـا ذكي أنّ التمثـال قـد صُـنع؛ لأنّ الملامـح التّـي يحملهـا التمثـال تؤك
المناخيةّ (مثل الأمطار) قامت بنحته ليصبح بهذٰا الشكل، لكٰننّا لن نبررّ بالادعّاء نفسه إذا وجدنا قطعةً صخريةًّ عشوائيةّ الشكل

ومن الحجم نفسه.
ومن هنا نستطيع القول إنّ التمثال يحمل "علامات ذكاءٍ" على عكس قطعة الحجر عشوائيةّ الشكل؛ لذا فإنّ مؤيدّي التصميم
الذكيّ يعملون على البحث عن الأنظمة الأحيائيةّ التّي تحمل علامات الذكاء الدالةّ على أنهّا لم تنشأ عن محض الصدفة، ومثل

هذٰه الأنظمة ما يسمىّ "التعقيد اللا اختزالي" و"التعقيدات المتخصّصة".
وقد ناقش الفلاسفة مطولاًّ قضيةّ أنّ التعقيد الموجود في الطبيعة يدلّ على وجود مصممٍّ (خالقٍ) طبيعي أو فوق طبيعي. مثل هذٰه
النقاشات نجدها في الفلسفة الإغريقيةّ حول وجود خالقٍ طبيعي، ولقد برز هنا مصطلحٌ فلسفي هو اللوغوس، الذّي يشير إلى
ترتيــبٍ ضمنــي فــي بنيــة الكــون، ويعــزى هـٰـذا المصــطلح أساسًــا لهيراكليتــوس فــي القــرن الخــامس قبــل الميلاد، إذ قــام بشرحــه فــي
محاضراته في القرن الرابع قبل الميلاد، وقد وضع أفلاطون ما يدعوه "demiurge" للحكمة العليا والذكاء العلويّ كخالقٍ للكون في

عمله الشهير "طيمايوس"، وتحدّث أرسطو أيضًا ومطولاًّ عن فكرة الخالق للكون، وغالباً ما كان يشير إليه بالمحركّ البدئيّ، وذلٰك
في كتابه الميتافيزيقا. أماّ شيشرون فهو يذكر في أعماله (في طبيعة الآلهة) عام 45 ق. م. أنّ «القوةّ الإلهٰيةّ موجودةٌ في مبدإ العقل

الذّي يسيطر على كامل الطبيعة».
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وهذٰا الأسلوب في الاحتجاج والاستنتاج وتطبيقه للوصول لإثبات وجود خالقٍ فوق-طبيعي عرف لاحقاً باسم الدليل الغائيّ لوجود
الله. والشكل الأكثر أهميّةًّ لهذٰه الحجةّ نجده في أعمال توما الأكويني، فموضوع التصميم أصبح خامس براهين الأكوينيّ الخمسة

لإثبات وجود الله الخالق.
ونستطيع أن نرى هذٰه الطريقة بالاستدلال في الفلسفة الإسلاميةّ، فنجد ابن سينا يشرح ما يسميّه "العناية" في كتبه المتعدّدة،
حيــث يقــول عــن تلــك العنايــة: «ولا سبيــل لــك إلــى أن تنكــر الآثــار العجيبــة فــي تكــون العــالم، وأجــزاء الســماوياّت، وأجــزاء النبــات

والحيوان، مماّ يصدر اتفّاقاً، بل يقتضي تدبيراً ما».
ومع غضّ النظر عن كلّ ما ذكرناه فإنهّ كما يهاجم الملاحدةُ المؤمنين بلجوئهم دوماً للقدرة الإلهٰيةّ لتفسير نشوء الكون والحياة،
فإنّ لهؤٰلاء الملحدين إلهٰين لسدّ الثغرات! الإلهٰ الأولّ مرتبطٌ بالماضي وهو (ملايين السنين)! فلو سألت أحدًا منهم: كيف نشأت
ٰـذه الحيـاة الصـور الأكثـر تعقيـدًا؟ أو كيـف تنـوعّت الحيـاة مـن العـدم؟ لأجابـك فـوراً: عـبر ملاييـن السـنين! ولـو سـألته كيـف أنتجـت ه

الكائنات الحيةّ؟ فستكون إجابته دائماً: «عبر ملايين السنين»!
أماّ الإلهٰ الثاني فهو العلم نفسه! وهو ما يرتبط بالمستقبل. فلو سألت أحدهم: كيف بدأ الكون؟ أو فسّر لنا النقطة صفر في تاريخ
ٰـذا (علمـًا لسـدّ الكـون أو غيرهـا مـن الأمـور التّـي لـم تتكشـف بعـد لأجابـك فـوراً: بـأنّ العلـم سـوف يكتشـف ذلٰـك مسـتقبلاً. أليـس ه

الثغرات) ؟! إنمّا الثغرات في عقول من اعتقد بأنّ الإلهٰ إنمّا هو إلهٰ الثغرات والفجوات.

4- هل حكم الوجوب فی معرفة العقیدة عقلي أو شرعي؟
هذٰه المسألة تلاحظ من زوایا عدیدةٍ:

أولاًّ: في الضروریاّت من معرفة الله وتوحید ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعدله ولزوم إرسال الرسل وإنزال الكتب وتعیین النبيّ
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بالإعجاز ووجود الحجج في غیبة الرسل وحتمیةّ یوم الجزاء.
فمن الناحیة الكلامیةّ اختلف أئمةّ المذاهب والعلماء في مسألة التقليد في العقائد، فعند أهل السنةّ قد ذهب كثيرٌ من الأصولييّن
والمتكلمّين إلى تحريم التقليد، وذهب كثيرٌ من الفقهاء من الحنابلة والظاهريةّ إلى جواز ذلٰك، قال الزركشيّ: «والعلوم نوعان:
، الأولّ: العقليّ، وهو المسائل المتعلقّة بوجود الباري وصفاته، واختلفوا فيها، والمختار أنهّ لا يجوز التقليد، بل يجب وشرعي عقلي
تحصـيلها بـالنظر، وجـزم بـه الأسـتاذ أبـو منصـورٍ والشيـخ أبـو حامـدٍ الأسـفرايينيّ فـي تعليقـه، وحكـاه الأسـتاذ أبـو إسـحاق فـي (شـرح
الترتيب) عن إجماع أهل العلم من أهل الحقّ وغيرهم من الطوائف، وقال أبو الحسين بن القطاّن في كتابه: لا نعلم خلافاً في امتناع
التقليد في التوحيد... وحكاه ابن السمعانيّ عن جميع المتكلمّين، وطائفةٍ من الفقهاء. وقالوا: لا يجوز للعاميّّ التقليد فيها، ولا بدّ
أن يعرف ما يعرفه بالدليل». وجزم أبو منصورٍ بوجوب النظر، ثمّ قال: فلو اعتقد من غير معرفةٍ بالدليل، فاختلفوا فيه، فقال أكثر
الأئمةّ: إنهّ مؤمنٌ من أهل الشفاعة، وإن فسق بترك الاستدلال، وبه قال أئمةّ الحديث، وقال الأشعريّ وجمهور المعتزلة: «لا يكون
مؤمناً، حتىّ يخرج فيها عن جملة المقلدّين». وقال الفخر الرازيّ: «لا يجوز التقليد في أصول الدين، لا للمجتهد، ولا للعوامّ، وقال

كثيرٌ من الفقهاء بجوازه».
وعند أتباع مدرسة أهل البیت (ع) فقد قال المرحوم الشیخ محمدرضا المظفرّ في (عقائد الإمامیةّ): «عقيدتنا في النظر والمعرفة:
نعتقد أنّ الله - تعالى - لماّ منحنا قوةّ التفكير ووهب لنا العقل، أمرنا أن نتفكرّ في خلقه وننظر بالتأملّ في آثار صنعه، ونتدبرّ في
هُ نَ لهَمُْ أنَ ى يتَبَيَ حكمته وإتقان تدبيره في آياته في الآفاق وفي أنفسنا، قال تعالى: ﴿سَنرُيِهمِْ آياَتنِاَ فيِ الآْفاَقِ وفَيِ أنَفْسُِهمِْ حَت

بعُِ ماَ ألَفْيَنْاَ عَليَهِْ آباَءنَاَ أوَلَوَْ كاَنَ آباَؤهُمُْ لاَ يعَقْلِوُنَ ﴾  [سورة فصّلت: 53]. وقد ذمّ المقلدّين لآبائهم بقوله تعالى: ﴿قاَلوُا بلَْ نتَ الحَْق
ن وإَنِْ همُْ إلاِ يخَرْصُُونَ﴾ [سورة الأنعام: بعِوُنَ إلاِ الظ شَيئْاً ولاََ يهَتْدَُونَ﴾ [سورة البقرة: 170]، كما ذمّ من يتبّع ظنونه فقال: ﴿إنِْ يتَ
116؛ سورة یونس: 66]. وفي الحقيقة فإنّ الذّي نعتقده أنّ عقولنا هي التّي فرضت علينا النظر في الخلق ومعرفة خالق الكون، كما
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ً فرضت علينا النظر في دعوى من يدّعي النبوةّ وفي معجزته، ولا يصحّ عندها تقليد الغير في ذلٰك مهما كان ذلٰك الغير منزلة
وخطراً.

وما جاء في القرآن الكريم من الحثّ على التفكير واتبّاع العلم والمعرفة فإنمّا جاء مقررّاً لهذٰه الحرّيةّ الفطريةّ في العقول التّي
تطابقت عليها آراء العقلاء، وجاء منبهّاً للنفوس على ما جبلت عليه من الاستعداد للمعرفة والتفكير، ومفتحّاً للأذهان وموجهّاً لها

على ما تقتضيه طبيعة العقول.
فلا يصحّ - والحال هذٰه - أن يهمل الإنسان نفسه في الأمور الاعتقاديةّ، ولا أن يتكّل على تقليد المربيّن أو أيّ أشخاصٍ آخرين، بل
ّـدة بـالنصوص القرآنيـّة أن يفحـص ويتأمـّل وينظـر ويتـدبرّ فـي أصـول اعتقـاداته  المسـماّة يجـب عليـه بحسـب الفطـرة العقليـّة المؤي

أصول الدين، التّي أهمهّا التوحيد والنبوةّ والإمامة والمعاد.
ومن قلدّ آباءه أو نحوهم في اعتقاد هذٰه الأصول فقد ارتكب شططاً وزاغ عن الصراط المستقيم ولا يكون معذوراً أبدًا. وبالاختصار
عندنا هنا ادعّاءان: الأولّ: وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد، ولا يجوز تقليد الغير فيها. الثاني: أنّ هذٰا وجوبٌ عقلي قبل أن
ّـدًا بهـا بعـد دلالـة العقـل، وليـس معنـى ّـة وإن كـان يصـحّ أن يكـون مؤي ـا، أي لا يسـتقي علمـه مـن النصـوص الديني ًـا شرعي يكـون وجوب
الوجـوب العقلـيّ إلاّ إدراك العقـل لضـرورة المعرفـة ولـزوم التفكيـر والاجتهـاد فـي أصـول الاعتقـادات» [المظفـر، عقائـد الإماميـة: 30

و31].
والآيات القرآنیةّ والروایات الصادرة من المعصومین (ع) ما یؤیدّ هذٰا المطلب، فقد ورد فی القرآن العشرات من الآیات التّي تحثّ

ذيِنَ هَارِ لآَياَتٍ لأُِولْيِ الأَْلبْاَبِ ال يلِْ واَلن ماَواَتِ واَلأَْرضِْ واَختْلاَِفِ الل فيِ خَلقِْ الس ِعلی النظر والتفكیر والتعقلّ، مثل قوله تعالی: ﴿إن
ارِ﴾ ناَ ماَ خَلقَتَْ هذَٰا باَطلاًِ سُبحَْانكََ فقَنِاَ عَذَابَ الن ماَواَتِ واَلأَْرضِْ ربَ روُنَ فيِ خَلقِْ الس يذَكْرُوُنَ اللهَ قيِاَماً وقَعُوُداً وعََلىَ جنُوُبهِمِْ ويَتَفَكَ

[سورة آل عمران: 190 و191].
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ومن السنةّ أسلوب إمامنا أمیر المؤمنین عند استعراضه المطالب العقدیةّ، فقد روی الشریف الرضيّ في (نهج البلاغة) عن مولانا
صْديِقِ بهِِ توَحْيِدُهُ، وكَمَاَلُ توَحْيِدهِِ الإِْخلاَْصُ صْديِقُ بهِِ، وكَمَاَلُ الت لُ الدينِ معَرْفِتَهُُ، وكَمَاَلُ معَرْفِتَهِِ الت أمیر المؤمنین (ع) أنهّ قال: «أوَ
فةَِ. فمَنَْ وصََفَ هُ غَيرُْ الص هَا غَيرُْ المْوَصُْوفِ، وشََهَادةَِ كلُ موَصُْوفٍ أنَ فاَتِ عَنهُْ؛ لشَِهَادةَِ  كلُ صِفةٍَ أنَ لهَُ، وكَمَاَلُ الإِْخلاَْصِ لهَُ نفَيُْ الص

اهُ فقَدَْ جَزأهَُ، ومَنَْ جَزأهَُ فقَدَْ جَهلِهَُ، ومَنَْ أشََارَ إلِيَهِْ فقَدَْ حَدهُ، ومَنَْ حَدهُ فقَدَْ اهُ، ومَنَْ ثنَ اللهَ - سُبحَْانهَُ - فقَدَْ قرَنَهَُ، ومَنَْ قرَنَهَُ فقَدَْ ثنَ

عَدهُ، ومَنَْ قاَلَ فيِمَ فقَدَْ ضَمنهَُ، ومَنَْ قاَلَ عَلاَمَ فقَدَْ أخَلْىَ منِهُْ. كاَئنٌِ لاَ عَنْ حَدَثٍ، موَجْوُدٌ لاَ عَنْ عَدَمٍ، معََ كلُ شَيءٍْ لاَ بمِقُاَرنَةٍَ، وغََيرُْ
ــدٌ إذِْ لاَ سَــكنََ يسَْــتأَنْسُِ بـِـهِ، ولاََ َــنْ خَلقِْــهِ، متُوَح ـْـهِ مِ ـَـةِ، بصَِــيرٌ إذِْ لاَ منَظْـُـورَ إلِيَ ـَـاتِ واَلآْل ــلٌ لاَ بمِعَنْـَـى الحَْركَ ـَـةٍ، فاَعِ كـُـل شَــيءٍْ لاَ بمِزُاَيلَ

يسَْتوَحْشُِ لفِقَدْهِِ» [نهج البلاغة، الخطبة 1].
ثمّ إنّ المطلوب في هذٰا الحقل من العقائد الیقین، ولا یمكن التقلید في الیقینیاّت؛ إذ إنّ الأمور التقلیدیةّ لا تكون إلاّ ظنیّةًّ، وهذٰا

بخلاف الشریعة والفقه، فحیث لا یكون المطلوب فیها أكثر من الظنّ.
وثانیاً: في التفاصیل التّي ربمّا لم یكن المطلوب منها الیقین، كصفات الجنةّ والنار، ومنازل الآخرة من القبض وزهوق النفس والقبر
والسؤال والبرزخ والنشور وتطایر الكتب والصراط والمیزان والأعراف والحوض والشفاعة وغیرها من التفاصیل الأخری، أو في مجالٍ

آخر كتفاصیل الرجعة وعلائم آخر الزمان والظهور وكیفیةّ ظهور الإمام الحجةّ وحكومته #.
وحیث إنّ قبول هذٰه الأمور وتلقینها، سواءٌ كان علی مستوی الظنّ أو الاطمئنان أو الیقین، لا یمسّ ساحةً من ساحات التوحید أو
النبوةّ أو الإمامة أو المعاد، بحیث یؤديّ إلی إخلالٍ بضروري من ضروریاّت العقیدة، فالتقلید فیها غیر ضار، وفي كثیرٍ من الساحات

ا. ا وروائی لا بدّ منه؛ إذ لا مجال للبرهان العقليّ في عدد أبواب الجنةّ والنار وغیرها من الجزئیاّت والتفاصیل المذكورة قرآنی

ّـت مـن ًـا للمعـاییر العلمیـّة للتثب 5-كمـا هـو معلـومً فـإنّ الإنسـان ابـن بیئتـه وأفكـاره، وعقائـده تنشـأ منهـا تقلیـدًا، ولا تخضـع غالب



aldaleel-inst.comمؤسسة الدليل

الصفحة: 20

صحتّها، كیف یمكن التنبیه علی ضرورة نبذ التقلید الأعمی واتخّاذ منهجٍ معیاري في قبول العقیدة؟
أولاًّ أنا لا أتفّق أنّ الغالب لا یعتمد فی عقائده الصحیحة علی المعاییر العلمیةّ، إذا قصدتم بالمعاییر العلمیةّ المعرفة التفصیلیةّ
المنطقیـّـة والبرهانیـّـة المدرســیةّ، فضــرورة كــون العقیــدة الصــحیحة مســتندةً إلــی العلــم بمصــطلحات علمــي المنطــق والفلســفة أولّ
الكلام، وأنّ ما یكونّه المؤمن في نفسه من المقدّمات یكون ملتفتاً إلی أنهّ من القیاسات الاقترانیة أو الاستثنائیةّ أو من أيّ نوع 

منها.
بل الإنسان بفطرته كالعجوز التّي عرفت الله بدولاب مغزلها، إنمّا إیقافها لذلٰك الدولاب كان تعبیراً صامتاً لبرهان الحركة الأرسطیةّ

علی وجود الله سبحانه وتعالی .
وأمـّا إذا قصـدتم الأمـور المرتبطـة بتفاصـیل العقیـدة وعـدم الاسـتناد إلـی الأدلّـة المعتـبرة فـي أصـول العقیـدة، فلا بـدّ مـن لغـةٍ هادئـةٍ
أخلاقیةٍّ، بحیث لا یؤديّ إلی نفور العامةّ من أصول الدین ولا التشكیك بالمسلمّات العقدیةّ. وباستخدام حكمةٍ وسیاسةٍ وأسالیب

جذّابةٍّ نوجّه العوامّ وبعض الخواصّ إلی ما هو الحقّ من أسلوب الاعتقاد وطریقة قبول المفردات العقدیةّ.

6- من المعضلات التّي تتعلقّ بنشر العقیدة أنّ العقائد في كثیر من الأحیان  تعتمد علی مقدّماتٍ معقدّةٍ تصاغ بمصطلحاتٍ
خاصّةٍ یصعب علی عامّة الناس إدراكها، فما هي الطریقة المناسبة لحلّ هذٰه المعضلة؟

ا أنا أجیب باختصارٍ إنمّا هي الطریقة القرآنیةّ، فالقرآن كتاب عقیدةٍ حوی أهمّ الأصول والأسس العقدیةّ والمفردات المعقدّة معنوی
من المباحث الفلسفیةّ، أماّ بلغةٍ یعرفها عامةّ معاصري التنزیل بلسانٍ عربي مبینٍ، بلغة الفنّ، فالقرآن إعجازه فنيّ في الفصاحة
والبلاغة، أي الأنماط والأسالیب الفنیّةّ في روعتها وذروتها وجمالها، فاستعمال القرآن الكریم لها جعلها متمیزّةً بل معجزةً في هذٰا

المجال، فأصبحت هدًى للمتقّین وكتاباً للعالمین.



aldaleel-inst.comمؤسسة الدليل

الصفحة: 21

ــی إخــراج الأفلام ــات والقصــص إل ــة الروای ـّـات العصــریةّ فــي مجــال التواصــل مــن كتاب ــا أن نســتخدم الآلی ــدّ علین ــوم لا ب فنحــن الی
والمسـلسلات إلـی التسـليات الإلكترونیـّة وغیرهـا مـن الآلیـّات والوسائـل، فأنـا علـی یقیـنٍ أننّـا سـنتمكنّ مـن صـناعة المحـال بعـرضٍ

معجزٍ غریبٍ في مجال العقیدة والمعارف الحقةّ.

ا تظهر بین الحین والآخر في مجتمعاتنا، وتستغل قضایا من قبیل القضیةّ المهدویةّ 7-هناك بعض التیاّرات المنحرفة فكری
وغیرها، ما أسباب ظهور تیاّراتٍ كهذٰه؟ وما طرق العلاج الصحیحة لهذٰه العقائد المنحرفة؟

إنّ من أسباب ظهور مثل هذٰه التیاّرات الشعور بالفجوة والثغرة العقدیةّ الموجودة في صمیم مجتمعنا الولائيّ، وهذٰا بسبب الجهل
وعــدم الإحاطــة بالأســس والأصــول، والابتعــاد مــن التفســیر الصــحیح للــدین، فالانتهــازیوّن والمســتعمرون یســتغلوّن هـٰـذه الثغــرة

ویخترقون شبابنا وفتیاتنا بشعاراتٍ رناّنةٍ وخلاّبة؛ مماّ یعشقها كلّ موالٍ، وأيّ شعارٍ أجمل وأروع مماّ یرتبط بإمام زماننا #؟!
وأماّ واجبنا فهو الجهاد وإعداد جمیع الإمكانیاّت والآلیاّت لتثقیف الأمةّ وأبعادها من كلّ أنواع الجهل والجهالات، بأن یترعرع في
مجتمعنــا جیــلٌ وبراعــم مــن جیــل التوحیــد وبراعــم الإیمــان. والآلیـّـات یجــب أن تكــون منســجمةً ومتناغمــةً مــع مقتضیــات العصــر

ومستوی المجتمع كما وضّحت في جواب السؤال السابق.

8-ما أثر العقیدة في تحقیق الأمن النفسيّ والفكريّ للإنسان المعاصر؟
ا ّـة إنمّـا تعیـش قلقـًا نفسـی ّـة والمادی البشریـة الیـوم رغـم التقـدّم التقنـيّ والتطـورّ الصـناعيّ وتهیئـة كثیـرٍ مـن أسـباب الراحـة الجسدی
واضطراباتٍ روحیةًّ ومعنویةًّ قد آلت أن تودي بشبابنا وفتیاتنا إلی مهاوی الانطواء والكآبة؛ فما هو الحل؟ّ الحلّ هو العقیدة الإیمانیةّ،

ٍ ْـم َـمْ يلَبْسُِـوا إيِمـَانهَمُْ بظِلُ ُـوا ولَ ذيِـنَ آمنَ ُـمْ تعَلْمَـُونَ * ال ِـالأَْمنِْ إنِْ كنُت ْـنِ أحََـق ب َـأيَ الفْرَيِقيَ فقـد قـال المـولی الحكیـم سـبحانه وتعـالی: ﴿ف
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ذيِنَ أوُلْئٰكَِ لهَمُْ الأَْمنُْ وهَمُْ مهُتْدَُونَ﴾ [سورة الأنعام: 81 و82] ،  وقال أيضًا: ﴿ألاََ إنِ أوَلْيِاَءَ اللهِ لاَ خَوفٌْ عَليَهْمِْ ولاََ همُْ يحَزْنَوُنَ * ال
ُ العَْظيِمُ﴾ [سورة يونس: 62 – َ الفْوَزْ نيْاَ وفَيِ الآْخِرةَِ لاَ تبَدْيِلَ لكِلَمِاَتِ اللهِ ذلٰك هوُ قوُنَ * لهَمُْ البْشُْرىَ فيِ الحَْياَةِ الد آمنَوُا وكَاَنوُا يتَ
ُــونَ﴾ [ســورة الأحقــاف: 13]، ﴿فـَـإذِاَ قـَـرَأتَْ القْـُـرآْنَ ُــم اسْــتقَاَموُا فلاََ خَــوفٌْ عَليَهْـِـمْ ولاََ هـُـمْ يحَزْنَ نـَـا اللهُ ث ذيِــنَ قـَـالوُا ربَ 64]، وأيضًــا: ﴿إنِ ال
ونْهَُ ذيِنَ يتَوَلَ ماَ سُلطْاَنهُُ عَلىَ ال لوُنَ * إنِ همِْ يتَوَكَ ذيِنَ آمنَوُا وعََلىَ ربَ هُ ليَسَْ لهَُ سُلطْاَنٌ عَلىَ ال يطْاَنِ الرجِيمِ * إنِ فاَسْتعَذِْ باِللهِ منِْ الش

ذيِنَ همُْ بهِِ مشُْركِوُنَ﴾ [سورة النحل: 98 – 100]. وعشرات الآيات والروايات تنصّ علی ذلٰك. واَل

ــع فــي تحجیــم الخلاف والتقلیــل مــن ّــةٍ تتبّ ّــة، هــل مــن آلی ــة الكونی ــدینيّ والمذهــبيّ هــو العقیــدة والرؤی 9-منشــأ الاختلاف ال
الاحتقانات الناشئة من ذلٰك؟

ً أو أممیةًّ لها أبعادٌ عدیدةٌ من جملتها البعد العقديّ ویتجسّد ویتجلیّ هذٰا البعد كما في قوله تعالی: الوحدة سواءٌ كانت إسلامیةّ
كمُْ فاَعبْدُُونيِ﴾ [سورة الأنبياء: 92]، فالذّي أراه جدیراً التأسّي بالقرآن الكریم من خلال: ﴿إنِ هذٰه أمُتكُمُْ أمُةً واَحدَِةً وأَنَاَ ربَ

أولاًّ: تقلیــل مــوارد الخلاف وتكثیــر نقــاط التلاقــي والاتفّــاق، فهـٰـذا القــرآن - مــع كثــرة مــا یوجــد مــن الخلاف بیــن الدیانــة التوحیدیـّـة
الإسلامیةّ والدیانات المحرفّة زمن التنزیل - یقللّ الكثیر من موارد الخلاف ویكثرّ القلیل، ویغضي عن المهماّت لأجل إنجاز الأهم:
خِذَ بعَضُْناَ بعَضًْا أرَبْاَباً منِْ دوُنِ ِ شَيئْاً ولاََ يتَ ﴿قلُْ ياَ أهَلَْ الكْتِاَبِ تعََالوَاْ إلِىَ كلَمِةٍَ سَواَءٍ بيَنْنَاَ وبَيَنْكَمُْ ألاَ نعَبْدَُ إلاِ اللهَ ولاََ نشُْركَِ بهِ

اللهِ﴾ [سورة آل عمران: 64].
ثانیاً: فتح المجال للتبریر والتوجیه ویكون للاحتمال دورٌ في تقلیل الاحتقانات بتأویل ما یكون ظاهره كفراً أو باطلاً، والاكتفاء بإقرار
ذيِنَ آمنَوُا إذِاَ هَا ال الآخرین، ولانرمي كلّ من اجتهدنا من كلامه أو فعله ما یتناغم وینسجم مع معتقدنا بالكفر والارتداد: ﴿ياَ أيَ
ٌ ْـدَ اللهِ مغََـانمُِ كثَيِـرةَ نيْاَ فعَنِ ًـا تبَتْغَـُونَ عَـرضََ الحَْيـَاةِ الـد لاَمَ لسَْـتَ مؤُمْنِ ُـمْ الس ُـوا لمِـَنْ ألَقْـَى إلِيَكْ نوُا ولاََ تقَوُل َـبيَ ِـي سَبيِـلِ اللهِ فتَ ُـمْ ف ضَرَبتْ
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نوُا إنِ اللهَ كاَنَ بمِاَ تعَمْلَوُنَ خَبيِراً﴾ [سورة النساء: 94]. كذَلٰكَِ كنُتمُْ منِْ قبَلُْ فمَنَ اللهُ عَليَكْمُْ فتَبَيَ
وثالثاً ولیس أخیراً: فتح باب الحوار في نطاقه الواسع مع الأخلاق في الأدب في الحوار، وكفانا درسًا أدب رسول الله (ص) الذّي علمّه
اكمُْ لعََلىَ هدًُى أوَْ فيِ ضَلاَلٍ مبُيِنٍ﴾ [سورة سبإٍ: 24] ، ولم يقل "إناّ ا أوَْ إيِ ا: ﴿قلُْ اللهُ وإَنِ ا ومذهبی ربهّ في الحوار مع المخالفین دینی

لعلی هدًی وأنتم في ضلالٍ مبینٍ"!
والحمد لله ربّ العالمين.
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